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المجتمع الذي تفُتقد فيه المواساة يُوصِله الفكرُ 

العــدل في  يُبســط  لا  الحضيــض/  إلى  الليــرالي 

ة/ يهبــط البعــض بالمواســاة  مجتمــع أفــراده أَشِــحَّ

ذلــك مــن  أعــى  ولكنهــا  الصدقــة،  مســتوى  إلى 

مكر  “لمواجهة  وقتنا  من  جزءًا  نخصص  أن  علينا 

” نفسنا أ

غايــة  في  كائــن  الإنســان  أن  إلى  ملتفتــون  أنكــم  بــد  لا 

التعقيد، وبارع في التسويغ ]لأفعاله[، وله نفس ماكرة، 

وهو يسعى على الدوام لخداع ذاته أو غيره عن وعي أو 

غير وعي. وإن على كل امرئ أن يخصص وقتاً من حياته 

لمواجهة مكر نفسه. فلا أحد في مأمن من نفسه الأمّارة 

بالســوء، فهنــاك مســوغات جيــدة للكثــير مــن مســاوئ 

الناس وإنهم ليُخفون مساوئهم حتى عن أنفسهم. وإن 
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معرفــة النفــس هــي عــلى جانــب مــن التعقيــد والصعوبــة 

ت مساوية لمعرفة الله عز وجل: »مَنْ  والقيمة حتى عُدَّ

ـه« )غــرر الحكــم/ ص588(. عَــرفََ نفَْسَــهُ فقََــدْ عَــرفََ رَبّـَ

“محاسبة النفس” و”الاستغفار والتضرع” سبيلان 

مهمتان لمعرفة النفس ومَكرها

علينــا أن نبالــغ في محاســبة أنفســنا. فــإن مــا رُوي عــن 

أهــل البيــت)ع( هــو قولهــم: »ليَْــسَ  مِنَّــا مَــنْ  لـَـمْ  يحَُاسِــبْ  

نفَْسَــهُ فِي كُلِّ يـَـوْم« )الــكافي/ ج2/ ص453(. وأضــأل 

قســم مــن محاســبة النفــس هــو ســؤالنا أنفسَــنا: »مــاذا 

لا  والــذي  منــه،  جــدًا  الأهــم  القســم  لكــن  فعلــتُ؟« 

هــو:  البســاطة،  بهــذه  عليــه  يجيــب  أن  للمــرء  يتســنى 

»لمــاذا فعلــتُ مــا فعلــتُ؟« وإن محاســبة النفــس هــي 

إحــدى الســبل لمعرفــة النفــس والوقــوف عــلى مكرهــا. 
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والتــرع  الاســتغفار  هــي  لذلــك  الأخــرى  والســبيل 

المتواصليَن. أقولها بكل بساطة ومن دون أدنى تكلف: 

لقــد أوصونــا بــأن نقــف عــلى أعتــاب ربنــا في الأســحار 

قائلين ثلاثمائة مرة: إلهي، لقد ارتكبت حاقة؛ إلهي، 

الاســتفهام  الكثيريــن  أذهــان  ويتبــادر إلى  »العفــو...«. 

اللــه كل  تــرى ]لأســأل  يــا  الــذي صنعتـُـه  القائــل: »ومــا 

كانــت  أفعــالي  جميــع  أن  فلنفــرض  العفــو[؟«  هــذا 

اليــوم  ارتكبــتُ ثلاثمائــة خطيئــة ]في  بذيئــة، لكــن هــل 

اللــه كل هــذا »العفــو«؟  لــي أســأل  تــرى  يــا  الواحــد[ 

عليــك أن تفتــش عــن أنــه: مــا الســبب الــذي جعلهَــم)ع( 

كان  أنــه  اللــه)ص(  رســول  عــن  رُوي  بهــذا؟  يوصوننــا 

اليــوم والليلــة عــلى  اللــه تعــالى مائــة مــرة في  يســتغفر 

ــوْمِ  الأقــل؛ »إنَِّــهُ ليَُغَــانُ عَــلَى قلَبِْــي حَتَّــى أسَْــتغَْفِرُ فِي اليَْ

مِائـَـةَ مَــرَّةٍ« )جامــع الأخبــار/ ص57(. عــلى كل شــخص، 
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وإن لم يعــر في أعالــه عــلى معصيــة، أن يخصــص في 

منهاجــه وقتـًـا يتوجــه فيــه إلى ربــه بالاســتغفار، فيخاطبــه: 

ذهنــه  إلى  فيتبــادر  حاقــة!«  ارتكبــتُ  لقــد  »إلهــي، 

تســاؤل مــن أنــه: »ومــاذا صنعــتُ كي أعتــذر؟!« وهــذا 

التســاؤل هــو بدايــة طريــق معرفــة النفــس واتقّــاء مكرهــا.

في وسع الإنسان أن يفعل الخير انطلاقًا من دوافعه 

وصفاته السيئة

الدينيــة  المعرفــة  ولا  مُعقّــد  الديــن  لا  الحــال  بطبيعــة 

ــد وصــار بحاجــة  معقــدة. فمتــى مــا رأيــت الديــن قــد تعقَّ

مــن  االتعقيــد  أن  فاعلــم  والحــوار  الــكلام  تبــادل  إلى 

الإنســان نفســه. ففــي وســع البــر أن يأتــوا بفعــال خــيّرة 

يعطــوا  كأن  الســيئة؛  وصفاتهــم  دوافعهــم  مــن  انطلاقـًـا 

الأولويــة لأفعــالِ خــيرٍ ليــس لهــا الأولويــة ويعُفــوا أنفُسَــهم 
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مــن غيرهــا بالقــول: »لقــد قمــتُ بعمــل خــيّر!« في حــين 

أنهــم قــد تركــوا فعــل خــيرٍ لــه الأولويــة لصعوبتــه عليهــم.

دينــي.  مفهــوم  بــأي  التلاعــب  الإنســان  باســتطاعة  إن 

فأكر مفاهيم الدين أهمية هو مفهوم الولاية والولائية، 

أو - عــلى رأي بعــض التوحيديــين المتطرفــين - مفهــوم 

رؤوس  والوهابيــون  التكفيريــون  يفصــل  ألم  التوحيــد؛ 

ولنتنــاول  التوحيــد؟!  باســم  أجســادهم  عــن  الأبريــاء 

الولايــة؛ أليــس ثمــة في آخــر الزمــان مــن الولائيــين ممــن 

بوجــه  فيقــف  أهوائــه  بيــد  أداة  هــذه  الولائيــة  ســيتخذ 

ــنْ ينَْتحَِــلُ  الــولي؟ أوَلـَـم يقــل الإمــام الرضــا)ع(: »إنَِّ مِمَّ

شِــيعَتِنَا  عَــلَى  فِتنَْــةً  أشََــدُّ  هُــوَ  مَــنْ   البَْيْــتِ  أهَْــلَ  مَوَدَّتنََــا 

الشــيعة/ ج16/ ص179(. ــال؟!« )وســائل  جَّ الدَّ مِــنَ 

ألا وإن الأخــلاق ليســت بالــيء الســيّئ، لكــن البعــض 

يتخذهــا مستمسَــكًا للخــروج عــلى الديــن. كــا يتمســك 
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ومفاهيــم  والولايــة  التقــوى  فيحــارب  بالعــدل  غيرهــم 

أخرى. وهل تلاوة القرآن شيء سيئّ؟ وأي شيء عندنا 

أعز من القرآن الكريم؟ لكنه جاء في الخبر أنه: »ربَُّ تاَلٍ 

للِقُْرآْنِ وَالقُْرآْنُ يلَعَْنُه« )وسائل الشيعة/ ج4/ ص249(.

الحالي هو  الوقتَ  أنّ  أن نحدد تكليفنا في  علينا 

إنجازِ أي عمل صالح؟ أوانُ 

النفــس الإنســانية ماكــرة. وطالمــا بقــي هــذا التعقيــد في 

روح الإنســان فلــن تــذر الامتحانــاتُ الإلهيــة النــاسَ حتــى 

تُحَّصهــم وتعــرف صدقهــم. فعــلى المــرء في أي عمــل 

خــيرِّ يهُــمُّ بفعلــه أو قــولٍ صالــح يريــد قولــه أن يرجــع إلى 

نفسه، ويلقي نظرة، ويقلبّ الأمرَ ظهراً لبطن؛ من جهة 

الدافــع مــن وراء هــذا المفهــوم الخــيّر، وأســلوب ارتباطــه 

به، ولوازمه؛ فينظر إن كان قد راعى لوازمه أم لم يراعها؟



8

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

كي لا يتحــول هــذا العمــل الصالــح إلى مصــدر لتحقيــق 

الربــح لنفســه! الإنســان كائــن معقــد. وإن مــن دواعــي 

مثل هذه الحوارات والنقاشات والتأملات وإقامة مثل 

هذه المجالس – التي هي مجالس فكر – هو الوقوف 

المناســب  الوقــت  المــرء  ليعــرف  النفــس  خــداع  أمــام 

للقيــام بــكل عمــل خــيّر، وهــذا أمــر في منتهــى الأهميــة. 

ذات مــرة كان أحدهــم متحــيّراً بــين بضعــة أمــور ويقــول: 

مــن أيــن لي أن أعــرف مــا هــو تكليفــي الآن؟ قلــت لــه: 

إنــك تطــرح أكــبر معضلــة يواجههــا كبــار العرفــاء، أوَتظــن 

أنــك ســتحصل عــلى الجــواب بهــذه الســهولة! أتتصــوّر 

تحليــلات  ببضــع  هــذا  ســؤالك  عــلى  ســتجيب  أنــك 

وحسابات متداولة؟ ما الذي على المرء صنعه لمعرفة 

يتوجــب  الــذي  الصالــح  العمــل  مــا  أنــه:  في  تكليفــه 

صالحــة؟ أعــال  عــدة  بــين  مــن  بــه  القيــام  الآن  عليــه 
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ليست الأمور كلها واضحة، ولذا نحن بحاجة في 

كل لحظة إلى هدى الله تعالى

أنــه  أبــدًا  تتخيلــوا  أنــه: لا  الشــباب والأحــداث إلى  أنُبّــه 

الأمــور  لكــم  ســتتوضح  صالحــين  أصبحتــم  أن  بمجــرد 

قاطبة؛ فلن يعمل العلاء، مثلاً، على تزويدك بلائحة 

مــا يجــب عليــك القيــام بــه مــن الصبــاح حتــى المســاء، 

أهــو درس  الامتحــان!  القبــول في  يعطونــك علامــة  ثــم 

رياضيــات، أو جغرافيــا، أو تاريــخ في مدرســة ليكــون كل 

شيء واضحًا؟! لو علمّوك الكتاب )القرآن الكريم( كله 

للتـَـوّ بحاجــة إلى شيء آخــر هــو »الحكمــة«؛  فســتكون 

وهــي أن تعــرف أنــت مــا عليــك فعلــه! الحكمــة لا تــأتي 

من صفحات الكتاب.. إنك بحاجة إلى فرقان وبصيرة. 
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أنبيــاءُ  يــزوّده  اللــه عــز وجــل بحيــث  الإنســان لم يخلقــه 

الطيــارون  بموجبــه.  هــو  فيعمــل  بمنهــاج  وأوليــاؤه  اللــه 

مثــلاً لديهــم قائمــة بالإجــراءات التــي عليهــم مراجعتهــا 

وتنفيذهــا واحــدًا واحــدًا لــدى إقــلاع الطائــرة وهبوطهــا، 

أمــا التديـّـن فليــس  وواجبهــم معلــوم في كل الأحــوال. 

والإجــراءات  التعليــات  مــن  بقائمــة  يــزوّدوك  بــأن  هــو 

لتنفّذها، بل عليك أنت لوحدك أن تحدد المصاديق 

ابتــكارك  عــلى  يعتمــد  والأمــر  واجباتــك.  مــن  للكثــير 

ونيّتــك بأنــه: كــم عــلى اللــه أن يوحــي إليــك مــا تصنــع؟

ولا أريد أن أصَُعِّب الأمر، فإن كان المرء سليم الطوَِيةّ، 

وتحــرّى الدقــة، واســتغفر ربــه، وحاســب نفســه، وتــوكل 

على الله، وتوسل به، ولم يخُفِ مرضًا من أمراض نفسه 

عمــدًا، وكان نقيًّــا فســيهديه اللــه تعــالى ســواء الســبيل 

كل  لربــك في صلاتــك في  تقــول  إنــك  بيــده.  ويأخــذ 
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اطَ المسُــتقَيم«؛ فليســت القضية أن  مرة: »اهِْدِنا الصِّ

يكــون اللــه تبــارك وتعــالى قــد هــداك مُســبقاً ثــم تخاطبــه 

أنــت: »أنــا ســأقرأ القــرآن بنفــي وأنفّــذ تعاليمــه، شــكراً 

أعــد  لم  فأنــا  مهامّــك،  ومــارس  أنــت  تفضــل  جزيــلًا! 

بحاجــة إليــك!« كلا، بــل نحــن محتاجــون في كل لحظــة 

إلى هداية الله ســبحانه. فلنحذر أن نتلاعب بالصلاة، 

وبالقــرآن، وبالأخــلاق، وبالعدالــة، وبالولايــة. فــإن النفــس 

الإنســانية معقــدة وماكــرة. هــذه هــي المقدمــة الأولى.
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موضوع الساعة الذي نتناوله هو: ارتباط المؤمنين 

وتعاطيهم فيما بينهم

الأولى  جهتــين:  مــن  واحــد  موضــوع  حــول  ســنتحدث 

هــي أهميــة الموضــوع بذاتــه ومنزلتــه مــن الديــن، والثانيــة 

هــي تناســبه مــع زماننــا؛ وهــو أنــه: أوانُ مــاذا الآن؟ وأيّ 

الأمــور هــو أهــم؟ وعــلى أي موضــوع يجــب أن نؤكــد أكــر 

عَليَــهِ  تهَجُــمُ  لا  بِزمََانـِـهِ  »العالـِـم  الحــاضر؟  الوقــت  في 

لا  الــذي  إن  أي  ص27(؛  ج1/  )الــكافي/  اللوابِــس« 

يعــرف زمانــه يــزداد وقوعــه في الأخطــاء. لكــن مــا الــذي 

يحــدد: أي زمــنٍ نحــن فيــه؟ هنــا ينبغــي أن يكــون لدينــا 

بعلــم  ترتبــط  وأســس  وعقليــة،  دينيــة،  أســس  أسُــس؛ 

الإنســان، والاجتــاع، والتاريــخ وأنــه في أي مرحلــة مــن 

التاريــخ نحــن. إن خطــةً اســراتيجية صحيحــة مــن شــأنها 

أن تنقذ الفرد والمجتمع. فلو أنك قمت بأعال الخير 
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جميعًــا لكــن ليــس في وقتهــا فلــن ينفعــك أي منهــا. فــإنّ 

نفسَــك اللعــوب، الأمّــارة بالســوء، الماكــرة ذاتهــا تعمــل 

عــلى إفســادك مــن خــلال أعــال الخــير هــذه بالــذات.

نحــن نتنــاول موضوعًــا هــو الآن موضــوع الســاعة؛ وهــو 

يتصل بارتباط المؤمنين فيا بينهم، وأسلوب تعاطيهم 

مــع بعضهــم البعــض، وإيثــار غيرهــم مــن المؤمنــين عــلى 

أنفســهم؛ وهــذا يتصــل بموضــوع عــدم البُخــل. ويشــمل 

والــزكاة،  الإنفــاق،  قبيــل:  مــن  مواضيــع  بحثنــا  نطــاق 

والمواســاة، والإيثــار، والتعــاون، والأخــوّة، والأواصر بــين 

المؤمنــين.
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لتحقق الولائية هناك امتحان عظيم هو الصلة بين 

الولائيين

مــا مــدى أولويــة هــذا الموضــوع الآن؟ أهــو الأهــم الآن 

أم غــيره؟ بصيــح الروايــات وبحســب الكثــير مــن الآيــات 

القرآنيــة فــإن موضــوع الولايــة هــو أهــم المواضيــع، لكــن لــو 

طلــب إلَيّ اليــوم أن أتحــدث عــن الولايــة لقلــتُ: الحمــد 

اليــوم  باتــت  الولايــة وجدواهــا وحقيقتهــا  إن هيبــة  للــه 

راســخة في نفــوس أفــراد مجتمعنــا المؤمــن عــلى أقــل 

تقديــر، وإن أكــر مــا نحــن بحاجــة إليــه اليــوم بخصــوص 

لا  بينهــم،  فيــا  العرضْيــة  الولائيــين  علاقــة  هــو  الولايــة 

علاقتنــا الطوليــة مــع إمــام عصنا)عــج(. فالولايــة عــلى 

نوعَــين: ولايــة طوُليِــة، وولايــة عرضْيــة؛ فالولايــة الطوليــة 

اتبّــاع الولائيــين لإمامهــم)ع(، أمــا الولايــة العرضيــة  هــي 

فهي تحدد الصلة بين الولائيين. وهاهنا يكمن النقص 
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الــذي نعانيــه في الوقــت الحــاضر، وهــذا هــو النقــص 

»إنْ  البعــض:  يقــول  إصلاحــه.  علينــا  يتوجــب  الــذي 

يأمــرني الــولي بالأمــر الفــلاني فســأمتثل«، وهــؤلاء هــم 

ــا ولائيــون، لكــن ســلوكهم مــع باقــي الولائيــين ليــس  حقًّ

على ما يرام. كيف ينبغي أن تكون أواصر الولائيين فيا 

بينهم؟ ليس من المفرض أن تصُدَر الأوامر تلو الأخرى 

في هذا الصدد. فثمة امتحان عظيم لتحقق الولائية هو 

»الصلــة بــين الولائيــين«. لا أدري إن كنــا نجحنــا في هــذا 

الامتحــان العظيــم أو لا؟ مــا زالــت هــذه هــي مشــكلتنا. 

فــإنْ كانــت الســيول والــزلازل قــد أقحمَتنْــا في تحَــدٍّ وكان 

الولائيــون ســباقين في هــذا المضــار فإنمــا هــو تريــن 

الامتحــان  لهــذا  الصحيحــة  والإجابــة  الميــدان،  لهــذا 

بالذات، وهو »كيف تكون أواصر الولائيين فيا بينهم؟«
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معرفة العدو مهمة، لكن أعداءنا اليوم قد فضحوا 

أنفسهم

معرفــة الزمــان هــي أن نعــرف: في أي زمــان نحــن اليــوم؟ 

أكــر حساســية؟  نكــون  أن  اليــوم  تجــاه أي شيء علينــا 

عــلى ســبيل المثــال، جهــاد الأعــداء أمــر مهــم، ومعرفــة 

العــدو موضــوع في غايــة الأهميــة. في مجالــس محــرم 

موضــوع  كان  عامًــا  عــر  ســتة  أو  عــر  خمســة  قبــل 

بحثــي يــدور كلــه حــول معرفــة العــدو لأن النــاس كانــوا 

قــد نســوا أن لنــا عــدوًّا. لكــن عِــداء أمريــكا والصهيونيــة 

مــن  كل  أن  درجــة  إلى  مكشــوفاً  الآن  بــات  والاســتكبار 

يريــد اليــوم مناهضــة الثــورة الإســلامية بــات يســتجدي 

، والحــال  عــلى أعتــاب آل ســعود. فهــل يتوجــب عــيَّ

أعــداء؟  أمريــكا وآل ســعود  بــأن  النــاس  أقنــع  أن  هــذه، 

أن  للــه  الحمــد  دنيئــة؟  أمريــكا  أن  يــدري  لا  أحمــق  أيُّ 
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أعداءنــا هــم عــلى جانــب مــن الإجــرام بحيــث فضحــوا 

هــم أنفسَــهم. بالطبــع هــذا لا يعنــي أنــه ليــس لنــا الآن 

معهــم. حــرب  في  ونحــن  أعــداءً  لنــا  إن  بــل  أعــداء، 

“عهد  لكن  دومًا،  قائم  بالعدالة  المطالبة  عهد 

وَلّى قد  بالعدالة”  المطالبة  عن  الحديث 

البعــضُ  أســاء  موضوعًــا  الماضيــة  الليلــة  في  طرحــتُ 

حــول  الحديــث  تريــد  »ألا  أحدهــم:  لي  قــال  فهمَــه. 

بالعدالــة؟« فأجبتــه: »كلا، فزمــان المطالبــة  المطالبــة 

»عهــد  إن  قلــتُ  حــين  بالطبــع  وَلّى«.  قــد  بالعدالــة 

المطالبة بالعدالة قد وَلّى« فهو من باب أني لا أريد أن 

أجعــل موضــوع محــاضراتي المطالبــة بالعدالــة، وليــس 

أن أدّعــي أن عهــد المطالبــة بالعدالــة قــد وَلّى مطلقًــا.
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لســنا الآن بحاجــة إلى الرويــج للمطالبــة بالعدالــة بــين 

النــاس، بــل إنــه أوان تطبيــق العدالــة؛ كــا تقــوم الســلطة 

القضائيــة الآن بتطبيقهــا. حتــى العــام المــاضي كنــا نقول 

للســلطة القضائيــة: »إنكــم تلُقــون القبــض عــلى المجــرم، 

لكــن مــاذا تصنعــون بمــن لا يــؤدي واجبَــه؟« وقــد وجّهنــا 

مناشدات في هذا الخصوص. فأجاب رئيس السلطة 

القضائيــة الموقــر: »ســنتصدى مــن الآن فصاعــدًا لــرك 

أداء الواجب أيضاً، أي سنحاكم كل من لا يعمل«. على 

أن العدل لا يبُسَط عن طريق السلطة القضائية فحسب، 

وحكومــة  الإســلامي،  الشــورى  مجلــس  عــلى  إن  بــل 

الجمهورية الإسلامية أيضاً أن يعملا على بسط العدل.

اهتــام  وإن  تــدور،  بالعدالــة  المطالبــة  عجلــة  إن 

الجاهــير بالعدالــة عــالٍ. فــا الداعــي إلى دفــع شيء 

دومًــا،  قائــم  بالعدالــة  المطالبــة  عهــدُ  تــدور؟  عجلتـُـه 
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لكــن عهــد الحديــث عــن المطالبــة بالعدالــة قــد وَلّى. 

لقــد ذكــرتُ قبــل شــهر في حــوار مــع الموقــع الالكــروني 

)دام  الخامنئــي  الإمــام  المســلمين  أمــر  ولي  لســاحة 

ظلــه(: إخفاقاتنــا الســابقة في مجــال العدالــة تعــود إلى 

بالعدالــة كان منخفضًــا وكان لا  أن مســتوى المطالبــة 

بــد أن يرتفــع، ولقــد ارتفــع الآن وللــه الحمــد. فالمطالبــة 

مــن  أنــواع  بضعــة  هنــاك  النهايــة!  تعــرف  لا  بالعدالــة 

التيــارات المطالبــة بالعدالــة، كــا هــو الحــال بالنســبة 

إلى التيــارات الأخلاقيــة والمعنويــة والولائيــة. الولائيــون، 

الذيــن لا شــأن  أنــواع: فالولائيــون  عــلى ســبيل المثــال، 

الذيــن  لهــم بالسياســة ومقارعــة الاســتكبار، والولائيــون 

الأمــر  وكــذا  الاســتكبار.  ومقارعــة  السياســة  يتعاطــون 

المجــرَّدون  فهنــاك  بالعدالــة؛  للمطالبــين  بالنســبة 

الولائيــون. المتقــون  وهنــاك  والولائيــة،  التقــوى  عــن 



20

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

فــإن المطالبــة بالعدالــة بعيــدًا عــن التقــوى أمــر يســير؛ 

كمــن يســحق كرامــة النــاس - التــي هــي أهــم مــن الكعبــة 

المرََّفــة - بذريعــة المطالبــة بالعدالــة.

عليه  الزمان)ع(  صاحب  جنود  تدريب  ينبغي  ما 

للمواساة اليوم  الأولوية  العدالة،  ليس 

إلى  الدعــوة  مــن  ضرورة  أشــد  أراه  الــذي  الموضــوع 

المطالبــة بالعدالــة هــو المواســاة؛ إنــه موضــوع اســتعداد 

المــرء لغــض الطــرف عــن ممتلكاتــه. هــذا مــا علينــا أن 

إلى  الموضــوع  هــذا  طــرح  يقــود  وهــل  اليــوم.  لــه  نـُـروّج 

مارســة ضغــط عــلى المســؤولين أو لا؟ أجــل يقــود. إننــا 

نعُــد قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي )دام ظلــه( أعــلى مــن 

أن يكــون أســوة في بســط العدالــة، إننــا نــراه أســوة في 

تطبيــق المواســاة؛ فــإن امتناعــه عــن أكل معظــم الفواكــه 
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الباهظــة الثمــن حتــى قبــل انتصــار الثــورة، حــين لم تكــن 

لــه مســؤولية، هــو فــوق العدالــة، إنهــا المواســاة. البعــض 

الإيمــان«،  خلفيــة  عــلى  بـ«الإعانــة  المواســاة  يرجــم 

لكنهــا فــوق ذلــك. المواســاة تعنــي أنــه لا يحــق لــك أن 

تعيــش أفضــل مــن أخيــك، حتــى في خَلوَتــك! فكــم مــن 

اللــه(  )حفظــه  القائــد  حــذو  يحَــذُون  الدولــة  مســؤولي 

الأولويــة  لــه  مــا  إن  المواســاة؟!  قضيــة  والإمــام)ره( في 

أيهــا  أنتــم  اليــوم هــو موضــوع المواســاة. إني أخاطبكــم 

المؤمنــون، يــا مــن تلطمــون الصــدور عــلى أبي عبــد اللــه 

الحسين)ع(. أنتم تجتمعون الآن في خيمة أبي عبد الله 

الحســين)ع(، لقــد جئتــم إلى معســكر صاحــب العــص 

والزمان أرواحنا له الفداء. وإن هذا الجيش، باعتقادنا، 

الزمــان)ع(. صاحــب  قيــادة  تحــت  عســكرية  وحــدة 
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إن مــا ينبغــي تدريــب جنــدي صاحــب الزمــان)ع( عليــه 

ليــس تطبيــق العدالــة، بــل يجــب أن يقــال لــه: »لا يكُــن 

طعامُــك غــير الخبــز اليابــس! أجاهــزٌ أنــت لهــذا المشــهد 

أم لا؟« إننا نتحدث الآن عن هذا الجانب من القضية، 

لــو  أننــا  الشــعب؟«  أبنــاء  نحــن  واجبنــا  هــو  »مــا  وهــو: 

اجتنَبنــا »البُخــل« لحدثـَـت في حياتنــا تطــوّرات مُذهلــة، 

وإن البُخــل حــين ينُبَــذ ويـُـدان في ثقافــة المجتمــع فلــن 

الإطــلاق. عــلى  قــدَم  موطــئ  والضيــم  للحيــف  يبقــى 

حياة/  نمط  إنها  قًا،  تصدُّ “المواساة”  ليست 

امتحاناتنا تشير إلى ضرورة أن ننهج ثقافة المواساة

إذن أحد مواضيع مجلســنا هذا هو أنه: زمان أي شيء 

هــو زماننــا الحــالي؟ اليــوم يجــب أن نخاطــب المســؤول 

أنــت  بالقــول: »تعــال  الــذي يســعى لخدمــة الضعفــاء 
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أكــر  حيــاةً  عِــش  عيشــك..  في  المواســاة  نهــج  وانهــج 

زهدًا«. أساسًــا، الذي يتولّى مســؤولية لماذا يُمنَح راتبًا 

إذا كان هــو متمكّنًــا ماليًّــا؟ ألـَـم يخُــرِج أمــير المؤمنــين)ع( 

كيس مؤونته للناس مُخبراً إياهم أن: هذا ليس من بيت 

المــال، بــل مــن مــالي الخــاص؟! إننــا عندمــا نتجّــه صــوب 

المواســاة في حــدود تســلُّم الرواتــب فــإن أنــواع السرقــة 

وســيكون  حاصــل،  كتحصيــل  الأخــرى  هــي  ســتنتهي 

تطبيق العدالة »أي توفير الإمكانيات للجميع بالتساوي 

في  القضيــة  المسَُــلاّت.  مــن  القابليــات«  وبحســب 

الوقت الحاضر هي قضية المواساة. وليست المواساة 

ســتغير  المواســاة  ثقافــة  حيــاة.  نمــط  إنهــا  قـًـا،  تصدُّ

نمــط حيــاة المســؤولين أكــر مــن باقــي أفــراد الشــعب.
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في  المواســاة؟  ثقافــة  اليــوم  نتبنّــى  أن  یجــب  لمــاذا 

الفكــرُ  يحصــد  المواســاة  فيــه  تفُتقــد  الــذي  المجتمــع 

إلى  البلــد  ويجُــرّ  الانتخابــات  في  الأصــوات  الليــبرالي 

الحضيــض، أمــا إذا طغــت عليــه ثقافــة المواســاة فلــن 

يكــون لــذوي المنحــى الليــبرالي موطــئ قــدم فيــه، فــا 

بثقافــة  نطالــب  إننــا  الانتخابــات.  في  بفوزهــم  بالــك 

المواســاة هــذه، ولا شــك أنــه ســيكون لهــا أثــر ســياسي 

إلى  تشــير  امتحاناتنــا  أن  إلى  بالإضافــة  هــذا  أيضًــا. 

ضرورة أن ننهــج ثقافــة المواســاة، وإن ألــوان الأذى التــي 

أيضًــا. هــذا الموضــوع  تؤكــد ضرورة  الجاهــير  طالــت 
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الإصرار عى مقارنة مفهوم بآخر هو لمواجهة مكر 

النفس

وبمعــزل عــن أن زماننــا الحــالي هــو زمــان أي شيء؟ لا 

المحــاضرة:  مــن  الثــاني  القســم  في  القــول،  مــن  بــد 

المفاهيــم، بحــد ذاتهــا، يمكــن مقارنــة بعضهــا ببعــض. 

مقارنــة  عــلى  الإصرار  هــذا  كل  لمــاذا  البعــض:  يقــول 

كتابــه  في  وجــل  عــز  اللــه  الآخــر؟  بالمفهــوم  المفهــوم 

تكــرر  كــا  بــين عملـَـين صالحَــين.  أحيانـًـا  يقــارن  العزيــز 

في الأحاديــث أيضًــا قيــاس عمــل صالــح بآخــر مــرارًا. إن 

الإنسان ليخرُج بهذه المقارنات بنتائج مهمة، وإنه بهذه 

المقارنات تحديدًا نستطيع مواجهة مَكر النفس. الإمام 

الباقــر)ع(، في مــا روي عنــه، يقيــس الولايــة بالمناســك 

العبادية الأخرى ويصح بأنه ما من عمل يوازي الولاية: 
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كَاةِ،  وَالــزَّ ــلَاةِ،  الصَّ عَــلَى  خَمْــسٍ؛  عَــلَى  الإسِْــلَامُ  »بنُِــيَ 

ءٍ كَــاَ نـُـودِيَ  ، وَالوَلايـَـةِ، وَلـَـمْ ينَُــادَ بِــيَْ ــوْمِ، وَالحَــجِّ وَالصَّ

أفضليــة  وســبب  ص18(.  ج2/  )الــكافي/  بِالوَلايـَـة« 

العــدل والكثــير  الــذي يطبّــق  الــولي هــو  الولايــة هــو أن 

الأخــرى. الأمــور  مــن 

مشاكل  أهم  هو  الزوايا،  من  زاويةٍ  من  الشُحّ، 

البشري والمجتمع  الإنسان 

يــروى أن أمــير المؤمنــين عــي)ع( بعــث إلى رجــل بهديــة 

إليــه  بعثــت  »لمــاذا  المؤمنــين)ع(:  لأمــير  رجــل  فقــال 

بطريقــة  كلامــه  صــاغ  الأخــير  أن  عــلى  الهديــة؟«  بهــذه 

جميلــة؛ فبــيّن مثــلًا أن الرجــل لا يســتحق منــك كل هــذه 

فاســتنكر  ...الــخ.  هــدرًا  مالــك  تبعــر  فلــاذا  الهديــة 

عليــه الإمــام)ع( ذلــك بأننــي أعطيــه مــن مــالي، فلــاذا 
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أمــير  أنّ  اللــه)ع(  عبــد  أبي  »عــن  منــك؟!  البخــل  هــذا 

المؤمنــين)ع( بعــثَ إلى رجــل بخمســة أوســاق مــن تَـْـر 

البُغَيبِغَــة ]منطقــة[... فقــال رجــلٌ لأمــير المؤمنــين)ع(: 

واللــه مــا ســألكَ فــلان، ولقــد كان يجُزئِـُـه مــن الخمســة 

المؤمنــين)ع(:  أمــير  لــه  فقــال  واحــد!  وســق  الأوســاق 

وتبخــلُ  أنــا  أعُطــي  بـَـك،   ضَرْ المؤمنــين   اللــهُ في   كَــرَّ  لا 

أنــه  عــن  )الــكافي/ ج4/ ص22-23(. فمعــزل  أنــتَ! « 

نتنــاول في زماننــا هــذا؟«  القــول: »أي موضــوع  يمكــن 

قــد يكــون بالإمــكان أيضًــا أن نطــرح الســؤال هكــذا: »أي 

الإنســان  مشــاكل  أهــم  إن  ذاتـًـا؟«  الأهــم  هــو  الأشــياء 

الشُــحّ  هــو  الزوايــا،  مــن  زاويــة  مــن  البــري،  والمجتمــع 

أهميتــه؟  تكمــن  وأيــن  والتحفــظ.  والإمســاك  والبخــل 

تكمن في أن اســتئصاله ســيمنع ترســخ الثقافة المنحطة 

مجتمعنــا. في  المتآكلــة  الخاويــة  الغربيــة  للحضــارة 
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أيــام  في  المواســاة  مظاهــر  بعــض  اســتطاعت  ولقــد 

عاليًــا. شــعبنا  رأس  ترفــع  أن  هــذه  الكورونــا 

الشح أسوأ حتى من الظلم

منزلــة  هــي  مــا  فلننظــر  الزمــان،  موضــوع  عــن  بمعــزل 

الإمســاك في الديــن؟ لقــد دارت بدايــة بحثنــا حــول أن 

يرغــب في  قــد ســقط حــين لم  كان  آدم)ع(  اللــه  نبــي 

في  المواســاة،  أن  أرى  وإني  ممتلكاتــه.  عــن  التخــي 

عمليــة تربيــة الإنســان، لهــا الأولويــة عــلى العدالــة، حتــى 

إذا وضعنــا مســألة الزمــان الحــاضر جانبًــا. وســأتلو عــلى 

مسامعكم في هذا الصدد حديثاً عن أمير المؤمنين)ع( 

يبــيّن أن الشــح شر مــن الظلــم. يقــول البعــض: »لمــاذا 

تقــارن بــين المفاهيــم؟« وأريــد أن أنقــل لكــم هنــا نموذجًــا 

مــا جــاء في الروايــات مــن المقارنــات. رُوي عــن الإمــام 
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الباقــر)ع(: »أنََّ أمَِــيَر المُْؤْمِنِــيَن)ع( سَــمِعَ رجَُــلًا يقَُــول: إنَِّ 

ــحِيحَ أعَــذَرُ مِــنَ الظَّالـِـم « لأن الشــحيح لا يـُـؤذي أحــدًا  الشَّ

أمــا الظــالم فيــؤذي النــاس، ولهــذا فهــو أســوأ. والحقيقــة 

أن هــذا الشــخص قــد قــارن بــين الشــحيح والظــالم. وقــد 

بمــاذا  لننظــر  لكــن  نفســه،  الــيء  أذهاننــا  إلى  يتبــادر 

لـَـهُ)ع(: كَذَبـْـتَ« أنــتَ  أجابــه الإمــام عــي)ع(؟ »فقََــالَ 

مخطــئ! »إنَِّ الظَّالـِـمَ قَــدْ يتَُــوبُ وَيسَْــتغَْفِرُ وَيَــردُُّ الظُّلَامَــةَ 

عَلَى أهَْلِهَا«؛ أي من الممكن أن يتوب الظالم من ظلُمه 

ويكُــفَّ عنــه، ثــم قــد يصُلِــح مــا فعلـَـه. فــإن للظلُــم آثــارًا قــد 

تدفــع المــرء إلى النــدم عــلى فعلــه وإن قبُحَــه ليــس أشــد 

كَاةَ  حِيحُ  إذَِا شَحَّ مَنَعَ  الزَّ من الشُحّ. ثم يقول)ع(: »وَالشَّ

فِي  وَالنَّفَقَــةَ  يْــفِ   الضَّ وَإِقـْـراَءَ  الرَّحِــمِ  وَصِلـَـةَ  دَقـَـةَ  وَالصَّ

ــةِ أنَْ  ــبِرِّ وَحَــراَمٌ عَــلَى الجَْنَّ ــوَابَ الْ سَــبِيلِ اللــه  عَــزَّ وَجَــلَّ وَأبَْ

يدَْخُلهََا شَحِيح« )من لا يحره الفقيه/ ج2/ ص63(.
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ة لا يُبســط العــدل في مجتمــع أفــراده أَشِــحَّ

قــد نقــول نحــن: البخيــل لا يفعــل شــيئاً ذا بــال، كل مــا 

هنالــك أنــه لا يبــذل المــال، وهــذا ليــس بالأمــر الســيّئ 

جــدًا، أمــا مــن يمــارس الظلــم ففعلــه أشــنع بكثــير! لكــن لا 

بــد مــن الالتفــات إلى أن أمــير المؤمنــين)ع( لا يقصــد: 

»اتركــوا الظــالم!« بــل القصــد، في الواقــع، هــو أن مــن 

الســهل في المجتمــع الإيقــاع بالظــالم ومؤاخذتــه، ومــن 

اليســير رفــع الظلُــم عــن المجتمــع، أمــا الشُــحّ فهــو »أم 

الفســاد«! إن المجتمــع الــذي يكــون جميــع أفــراده بخــلاء 

حتــى  منعَــه،  أحــدٌ  يســتطيع  لا  ظلــمٌ  فيــه  يعُــمّ  ســوف 

سُــلِّم لأمــير  الــذي  بــن أبي طالــب)ع(! المجتمــع  عــي 

الشُــحّ  عــلى  أفــرادُه  طبُِّــع  مجتمعًــا  كان  المؤمنــين)ع( 

وجُعِلــوا سُــجناءه وأذِلّاءَه.. كان أمــير المؤمنــين)ع( في 

ينــصوه،  لم  المجتمــع  ذاك  أفــراد  لكــن  العدالــة  قمــة 
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رعِيّتــه! ظلُــم  مــن  غــاًّ  مــات  حتــى  وحيــدًا  تركــوه  بــل 

قــد  أســوأ؟  الشُــحَّ  أن  المؤمنــين)ع(  أمــيُر  يــرى  لمــاذا 

نظلــم،  فــلا  حِيلــة  وأنــت،  أنــا  أيدينــا،  في  تكــون  لا 

فلســنا  أشــحة  كنــا  فــإن  لا؟  أو  أشِــحّة  نحــن  هــل  لكــن 

في  العدالــة  تبُســط  لــن  العــدل.  ببســط  جديريــن 

مجتمــع نحــن أشــحة فيــه. الذيــن في مقدورهــم بســط 

والإيثــار. المواســاة  أهــل  هــم  المجتمــع  في  العــدل 

إذا أردتُ أن أربّي أولادي فســأقُيم تربيتهــم عــلى ركيــزة 

يمارســوا  لــن  وحينئــذ  أنفســهم،  مــن  الشــح«  »إزالــة 

الظلــم أيضًــا. ســأقيمها عــلى الإيثــار، لا عــلى الإنصــاف 

والعدالة. فإن أقمتهُا على الإيثار، فسيلتزمون بالعدل 

حاصــل. تحصيــل  هــذا  ســيكون  إذ  أيضًــا؛  والإنصــاف 

هــو  »العــدل  أن  البلاغــة  نهــج  مــن  البعــض  يسَــتخلص 

الأساس في الحكم« ولا يستطيع تبويب ما استخلصَه! 
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والحــال أننــا هنــا لا نمــارس الحكــم، بــل نــربّي النفــوس. 

إنّ أعــدلَ  إننــا نتجــاذب مــع بعضنــا أطــراف الحديــث. 

وســطَ  ينجــح  لا  للعــدل  انتهاجًــا  وأشــدّها  حُكــم  نظــام 

رعيّــة تفشّــت فيهــم ثقافــة الشُــحّ! والنمــوذج هــو حُكــم 

عــي بــن أبي طالــب)ع(؛ فقــد كان ذروةَ العدالــة، لكــن 

الشُــح  هــذا  فلنقتلــع  شُــحّ!  بأنفُــسٍ  ابتلُــوا  أنــاس  بــين 

العادلــة. دولتــه  ويقيــم  الزمان)عــج(  صاحــبُ  ليَظهــر 

يا صاحب الزمان، كم ترى فينا من البخل فلا تقبلنا؟

د  يحــدَّ التــي  الليلــة  قدَْرنــا،  ليلــة  هــي  عاشــوراء  ليلــة 

صاحــب  أنصــار  نحــن  مــدى  أي  وإلى  قدْرنُــا،  فيهــا 

الزمــان)ع( وحســيِن زماننــا؟ يابــن الحســن، يــا صاحــب 

الزمــان، إننــا مجتمعــون في مخيّمــك.. نتوســل إليــك..
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لم نــأت لحضــور مراســيم رســمية.. إننــا مكروبــون! فمتــى 

إذن تختارنــا لصُحبتــك؟ لــو كنــتَ اخرتنَــا لظهــرتَ مــن 

غَيبتــك. كــم تــرى فينــا مــن البخــل؟ كــم تلمــس فينــا مــن 

جاهزيــن  غــير  نحــن  شيء  أي  تقبلنــا؟  فــلا  الإمســاك 

نــدري؟ لا  أنفســنا  ونحــن  ســبيلك  في  بــه  للتضحيــة 


